
يــــارة خاطفــــة غــــير معلنــــة.. هــــل تجــــني ز
السيسي لجدة أهدافها؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

يــارة خاطفــة غــير أجــرى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، فجــر الإثنين  أبريل/نيســان ، ز
يز الدولي بجدة، ولي معلنة، للمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبد العز
ير الدولة عصام العهد محمد بن سلمان ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ووز

بن سعد بن سعيد.

واستعرض السيسي وابن سلمان على مائدة السحور الذي أقامها الأخير “العلاقات الثنائية الوثيقة
ــزه وتطــويره في مختلــف المجــالات”، ي والتاريخيــة بين البلــدين الشقيقين وآفــاق التعــاون وســبل تعز
وبحثا “تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك” حسب وكالة

الأنباء السعودية الرسمية (واس).

يــاض مــن تــوتر نســبي في الأجــواء جــراء ــارة تــأتي في وقــت تعــاني فيــه العلاقــات بين القــاهرة والر ي الز
السجال الإعلامي والتراشق السياسي بين إعلاميين محسوبين على النظام هنا وهناك، فضلاً عن
تعــاظم الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تخنــق المصريين، بجــانب حزمــة مــن التطــورات الــتي تشهــدها المنطقــة

ومن المتوقع أن يكون لها صداها على المدى القريب.
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 يارة الخامسـة عـشر للرئيـس المصري للمملكـة منـذ تـوليه الرئاسـة في يونيـو/حزيران وتسـبق الز
القمة العربية المتوقع أن تستضيفها الرياض في مايو/آيار المقبل، وسط ترقب لتموضعات جديدة قد
تشهـدها تلـك القمـة علـى رأسـها عـودة المقعـد السـوري للجامعـة العربيـة بعـد غيـاب سـنوات.. فمـاذا

يارته في تحقيق أهدافها؟ يحمل السيسي في حقيبته؟ وهل تنجح ز

فخامة رئيس جمهورية #مصر يصل #جدة وسمو #ولي_العهد في مقدمة
مستقبليه.https://t.co/uIpXTseiV6#واس
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حراك دبلوماسي.. سياق مهم
يارة السيسي للمملكة بعيدًا عن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة مؤخرًا، لا يمكن قراءة ز
فقبيل ساعات من مغادرة الرئيس المصري أجواء بلاده متوجهًا إلى جدة كانت القاهرة على موعد مع
يــر خارجيــة نظــام الأســد فيصــل المقــدام الــذي زار العاصــمة يــارة وز تطــورات سياســية لافتــة، أبرزهــا ز
المصرية لأول مرة منذ ، ومن بعده رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ومن قبلهما
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي، والتشاور بشأن التطورات والمستجدات التي وز

تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار العربي والشرق أوسطي.

يارة هي الأولى للسيسي للمملكة بعد الاتفاق السعودي الإيراني الموقع في بكين الذي كما تعد تلك الز
يًـا -، هـذا الاتفـاق يفـترض أن يغـير الكثـير في ملامـح خريطـة المنطقـة وقواعـد اللعبـة – علـى الأقـل نظر

الذي يبدو أن الرياض لم تستشر فيه حلفاءها التقليديين وعلى رأسهم مصر والإمارات.

كثر من عقد على الأزمة، في إطار رغبة القاهرة يأتي استقبال مصر للمقداد بعد أ
في التحرك بشكل سريع في هذا الملف، وردًا على الانفتاح الذي أبدته السعودية

يا خلال الآونة الأخيرة تجاه سور

ورغم ذلك أعربت القاهرة عن ترحيبها بتلك الخطوة كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم
ية أحمد فهمي، في بيانه الذي قال فيه إن مصر “تقدّر هذه الخطوة المهمة، وتُثمّن رئاسة الجمهور
التــوجه الــذي انتهجتــه المملكــة العربيــة الســعودية في هــذا الصــدد، مــن أجــل إزالــة مواضــع التــوتر في
كيــد ارتكازهــا علــى مبــادئ ومقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن العلاقــات علــى المســتوى الإقليمــي، وتأ
حيــث احــترام ســيادة الــدول، وعــدم التــدخل في شؤونهــا الداخليــة، وترســيخ مفــاهيم حُســن الجــوار
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وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

الأجواء العامة تشير إلى أن التحركات العربية العربية المكثفة التي تعيشها المنطقة خلال الآونة الأخيرة
تســتهدف التمهيــد لتراتيــب جديــدة وقواعــد إستراتيجيــة مغــايرة في ظــل البرغماتيــة الــتي تخيــم علــى
توجهات الكثير من الدول التي باتت تغرد بمفردها خا السرب وهو ما يمكن قراءته بشكل واضح

في التحركات السعودية والإماراتية وأخيرًا التحركات المصرية.

الملف السوري
الملــف الــذي يــراه مراقبــون الأبــرز علــى أجنــدة اللقــاء الــذي جمــع بين الســيسي وابــن ســلمان يتعلــق
يــا، ومســتقبل بشــار الأســد في ضــوء مســاعي تعــويمه وإنهــاء عزلتــه مــن خلال الــدفع بــه نحــو بسور
الانخــراط في التكتــل العــربي والإقليمــي، وقــد نقلــت وكالــة “رويــترز” عــن  مصــادر مطلعــة قولهــا إن
المملكة تخطط لدعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الشهر القادم، فيما سيتوجه
يــر الخارجيــة الســعودي فيصل بــن فرحــان، إلى دمشــق في الأســابيع المقبلة، لتســليم الأســد دعــوة وز
رسمية بذلك، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن المناقشات بشأن عودة النظام السوري للمنظومة
كــثر مــن عــام، لكنهــا كــانت مشروطــة بحزمــة مطــالب ســعودية علــى رأســها أمــن يــة منــذ أ العربيــة جار

الحدود ووقف تهريب المخدرات بجانب فك الارتباط الوثيق مع طهران.

اللافت هنا أن تلك المشاورات تمت بشكل فردي بعيدًا عن الجامعة العربية وهو ما كشفه المتحدث
باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، حين قال “المنظمة ليست مطلعة على كل

خطوة على المستوى الثنائي بين الدول العربية”.

يز التفاهمات بينهما في يحاول السيسي عبر تلطيف الأجواء مع المملكة وتعز
كثر من ملف، دفعها نحو الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها السابقة، آملا أن أ

تستجيب الرياض لتلك المساعي لانتشال الاقتصاد المصري من هذا المستنقع

وتبقى مسألة حضور الأسد قمة الرياض المقبلة مثار جدل في ظل الانقسام العربي بشأنه ومخاوف
استثارة غضب المعسكر الغربي، لكن يتوقع – إذا وجهت له دعوة رسمية بالفعل – أن تكون العودة
رمزية في الغالب، لكنها تعكس تغييرًا في النهج الإقليمي تجاه الصراع السوري، وفق ما ذهبت الوكالة

الإنجليزية.

كـثر مـن عقـد علـى الأزمـة، رغـم العلاقـات الجيـدة الـتي تجمـع بين ويـأتي اسـتقبال مصر للمقـداد بعـد أ
نظــامي الســيسي والأســد، في إطــار رغبــة القــاهرة في التحــرك بشكــل سريــع في هــذا الملــف، وردًا علــى
يا خلال الآونة الأخيرة الانفتاح – غير المنسق مع الجانب المصري – الذي أبدته السعودية تجاه سور
يــا إلى الكيــان العــربي مــرة أخــرى بعــدما ســبق وأن رفضــت العديــد مــن المبــادرات المصريــة لإعــادة سور
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حسبما تحدث مصدران حكوميان مصريان لموقع “مدى مصر“.

يارة الرئيس المصري لتقريب وفي ظل التغريد المنفرد لكل من القاهرة والرياض باتجاه هذا الملف تأتي ز
وجهـات النظـر مـع الحليـف السـعودي للتوصـل إلى رؤيـة مشتركـة لتوحيـد الموقـف العـربي قبيـل قمـة
الرياض المقبلة، ومن المتوقع أن ينضم الأردن وكذلك الإمارات لتلك التفاهمات خلال الأيام القليلة

المقبلة.

فخامة رئيس جمهورية #مصر يصل #جدة وسمو #ولي_العهد في مقدمة
مستقبليه.https://t.co/uIpXTseiV6#واس
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الدعم السعودي لمصر
الخــبراء المقربــون مــن دوائــر صــنع القــرار في مصر، والخطــاب الإعلامــي المصري الرســمي وغــير الرســمي،
يارة يتمثل في بحث وسجالات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يجتمعون على أن الهدف الأبرز للز
يــز الاســتثمارات الســعودية في مصر ومحاولــة إنقــاذ الاقتصــاد المصري مــن عثراتــه وأزمتــه ســبل تعز

الخانقة الذي يحياها منذ سنوات.

يــارة في تبريــد الأجــواء المتــوترة بين البلــدين مــؤخرًا جــراء الســجالات الكثــيرون يعولــون علــى تلــك الز
الإعلامية المتصاعدة، في ظل تلكؤ المملكة عن تعهداتها بتعزيز استثماراتها في السوق المصري، فبدلاً من
ضـخّ  مليـارات دولار كـانت قـد تعهّـدت بضخّهـا في أبريل/نيسـان ، لم تضخ إلا مليـار ونصـف
فقط، بجانب الحديث عن شروط مسبقة يجب على الدول الراغبة في الحصول على دعم سعودي
يـــر الماليـــة الســـعودي محمد الجـــدعان خلال منتـــدى دافـــوس الالتزام بهـــا أولاً كمـــا جـــاء علـــى لســـان وز

الاقتصادي في  يناير/كانون الثاني الماضي.

الرئيــس المصري يحــاول قــدر الإمكــان تســكين الغضــب الشعــبي جــراء الأوضــاع المعيشيــة المترديــة عــبر
التصريحـات التفاؤليـة كمـا جـاء علـى هـامش لقـائه مـع الجنـود في شرق القنـاة بمناسـبة ذكـرى انتصـار
العاشر من رمضان أمس الأول، حين قال: “توجد أزمة اقتصادية كبيرة في العالم، ولها تأثيرات علينا،

يخًا”. وسنتجاوزها، كما تجاوزنا الإرهاب من قبل”، مضيفًا “أزمة الدولار ستكون تار

وكـانت السـعودية – إلى جـانب الإمـارات – جناحـا الـدعم الأكـبر لنظـام السـيسي منـذ تـوليه السـلطة،
حيث قدما له عشرات المليارات من الدولارت في صورة منح ومساعدات وودائع داخل البنك المركزي،
لكن في الفترة الأخيرة الأمور لم تسر على النحو المطلوب، حيث تراجع هذا الدعم لأسباب عدة بعضها
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سياسي والآخر اقتصادي.

فيمـا خرجـت أصـوات محسوبـة علـى النظـام السـعودي لتشكـك في السـياسات الاقتصاديـة المصريـة
ــد القطــاع الخــاص لحســاب المؤســسة العســكرية، وتنتقــد ســيطرة الجيــش علــى الاقتصــاد وتجمي

محملين ذلك مسؤولية تفاقم الوضع الحاليّ.

يــد حجــم اســتثماراتها علــى  مليــار وتعــد الســعودية المســتثمر الأول عالميًــا وعربيًــا في مصر، حيــث يز
ــا بقيمــة  مليــار دولار، منهــا  مليــارات دولار تــم يبً ية متوقعــة قر دولار، فضلاً عــن حزمــة اســتثمار
يــارة ابــن ســلمان للقــاهرة يونيــو/حزيران المــاضي، فضلاً عــن توقيــع اتفاقيــات بشأنهــا بالفعــل خلال ز
ــاني ــانون الث ــة نوفمبر/ك ــزي المصري نهاي ــارات دولار في البنــك المرك ــد المملكــة وديعــة بقيمــة  ملي تجدي

.

فيما يوجد قرابة  شركة صناعية سعودية تعمل فى مصر باستثمارات تبلغ  مليار دولار، هذا
يال في بخلاف المساهمات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية التي بلغت . مليون ر

 مشروعًا في مجالات الطرق والكهرباء وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.

كثر من ملف، يز التفاهمات بينهما في أ ومن ثم يحاول السيسي عبر تلطيف الأجواء مع المملكة وتعز
دفعها نحو الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها السابقة، آملا أن تستجيب الرياض لتلك المساعي لانتشال
الاقتصــاد المصري مــن هــذا المســتنقع، ومــن ثــم تكســير موجــة الاحتقــان الشعــبي جــراء تــدني المســتوى

المعيشي والوصول بالبلاد إلى واحدة من أسوأ مراحلها التاريخية على الإطلاق.

بجــانب ذلــك هنــاك بعــض الملفــات الإقليميــة المتوقــع أن تحتــل نصــيبًا مــن اجتمــاع الســيسي وابــن
ســـلمان، وإن لم تكـــن في صـــدارة جـــدول الأعمـــال، كالقضيـــة الفلســـطينية وتـــداعيات الانتهاكـــات
الإسرائيلية الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، كذلك ارتدادات الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة

والتفاهمات العربية بهذا الشأن.

يـارة معلقـة علـى مـا يمكـن أن تقـدمه القـاهرة مـن مرونـة وتعـاطي مـع وفي الأخـير تبقـى نتـائج تلـك الز
الشروط السعودية الأخيرة، ومدى تراجع المملكة عن مواقفها السابقة وضوابطها المحددة لمساعدة
ودعم الدول الأخرى، وسط تفاؤل كبير لدى الإعلاميين المقربين من النظامين معًا، بأن يسفر اللقاء
المشترك بين قادة البلدين عن أخبار جيدة للشعبين المصري والسعودي على حد قول المذيع بقناة
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